الفصل الثالث: منهجية الدراسة وإجراءاتها
3.1 مقدمة
يهدف هذا الفصل إلى عرض المنهجية العلمية التي اعتمدها الباحث لتنفيذ الدراسة، والإجراءات التي اتبعها للإجابة عن أسئلتها واختبار فرضياتها، بما يضمن تحقيق أهداف الدراسة والوصول إلى نتائج تتمتع بدرجة عالية من الدقة والموضوعية. ويتناول الفصل وصفًا لمنهج الدراسة وتصميمها، ومجتمع الدراسة وعينتها، ومتغيرات الدراسة، وأداة جمع البيانات المتمثلة في الاستبانة، إضافة إلى إجراءات التحقق من صدق الأداة وثباتها، والإجراءات التي اتبعها الباحث في جمع البيانات، والأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليلها واختبار فرضيات الدراسة.

ويأتي تنظيم هذا الفصل بصورة متسلسلة ومنهجية بما يتوافق مع طبيعة الدراسة التي تبحث في أثر الاحتراق الوظيفي كمتغير وسيط في العلاقة بين استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل والرضا الوظيفي لدى العاملين بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة، وبما يسهم في توفير إطار منهجي واضح يضمن سلامة إجراءات الدراسة وإمكانية الاعتماد على نتائجها في تفسير العلاقات بين متغيراتها.
3.2 منهج الدراسة وتصميمها
اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي ذو الطابع التفسيري، لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها، إذ يُعد من أكثر المناهج استخدامًا في الدراسات الإدارية والسلوكية التي تهدف إلى وصف الظواهر كما هي في الواقع، وتحليل العلاقات بين متغيراتها، وتفسيرها في ضوء الأدبيات والنظريات العلمية (Creswell & Creswell, 2023).

ويهدف هذا المنهج إلى جمع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة من خلال أداة علمية مناسبة، ثم تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية الملائمة؛ للتعرف إلى طبيعة العلاقة بين استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل والرضا الوظيفي، واختبار الدور الوسيط الذي يؤديه الاحتراق الوظيفي في هذه العلاقة لدى العاملين بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة.
وقد استند تصميم الدراسة إلى نموذج مفاهيمي يتضمن ثلاثة متغيرات رئيسة، هي: استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل بوصفها متغيرًا مستقلاً، والاحتراق الوظيفي بوصفه متغيرًا وسيطًا، والرضا الوظيفي بوصفه متغيرًا تابعًا. ويقوم هذا التصميم على اختبار كل من الأثر المباشر لاستراتيجيات مواجهة ضغوط العمل في الرضا الوظيفي، والأثر غير المباشر لها من خلال الاحتراق الوظيفي، بما يتيح فهمًا أكثر شمولًا لطبيعة العلاقات بين المتغيرات، ويسهم في تفسير الآليات التي تنتقل من خلالها تأثيرات استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل إلى الرضا الوظيفي.
واعتمد الباحث على الاستبانة بوصفها أداة رئيسة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، نظرًا لملاءمتها لطبيعة المتغيرات المدروسة، وقدرتها على جمع البيانات من عدد كبير من المبحوثين بصورة منظمة، بما يحقق أهداف الدراسة ويوفر بيانات كمية قابلة للتحليل الإحصائي.
كما اعتمدت الدراسة على تصميم مقطعي (Cross-sectional Design)، حيث جُمعت البيانات من أفراد العينة خلال فترة زمنية واحدة، ثم حُللت باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار فرضيات الدراسة، وقياس العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات، بما ينسجم مع طبيعة الدراسات الوصفية التحليلية.
وبذلك يوفر هذا التصميم المنهجي إطارًا علميًا مناسبًا لتحقيق أهداف الدراسة، واختبار فرضياتها، والوصول إلى نتائج يمكن الاستفادة منها في تفسير أثر الاحتراق الوظيفي في العلاقة بين استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل والرضا الوظيفي لدى العاملين بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة.
3.3 مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مختلف الفئات الوظيفية العاملة في المحكمة، مثل القضاة، والباحثين الشرعيين، والإداريين، والموظفين المساندين، وغيرهم من العاملين الذين يباشرون أعمالهم بصورة دائمة خلال فترة تطبيق الدراسة. وقد استُهدف هؤلاء العاملون باعتبارهم الفئة الأكثر ارتباطًا ببيئة العمل التنظيمية داخل المحكمة، والأكثر قدرة على تقييم استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل التي يستخدمونها، ومستوى الاحتراق الوظيفي الذي قد يتعرضون له، ومدى انعكاس ذلك على مستوى الرضا الوظيفي.

واختيرت محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة ميدانًا للدراسة نظرًا لما تؤديه من دور محوري في المنظومة القضائية بالمملكة العربية السعودية، وما تتميز به طبيعة العمل فيها من مسؤوليات مهنية، وتعدد في المهام، وكثافة في التعامل مع المراجعين، الأمر الذي قد يفرض على العاملين مستويات متفاوتة من ضغوط العمل، ويجعلها بيئة مناسبة لدراسة العلاقة بين استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل، والاحتراق الوظيفي، والرضا الوظيفي.

واستنادًا إلى البيانات الإدارية المتاحة، قُدِّر عدد العاملين في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة بنحو (420) موظفًا وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية، وهو ما يمثل مجتمع الدراسة الذي استُمدت منه عينة الدراسة، واعتمد أساسًا في تحديد حجم العينة وفق الأساليب العلمية المناسبة.

ويتميز مجتمع الدراسة بتنوعه من حيث طبيعة الوظائف والمسؤوليات، الأمر الذي يوفر بيئة مناسبة لدراسة متغيرات الدراسة، ويسهم في الحصول على بيانات تعكس واقع العاملين بالمحكمة بصورة أكثر دقة، بما يدعم إمكانية تفسير العلاقات بين استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل، والاحتراق الوظيفي، والرضا الوظيفي.
3.4 عينة الدراسة
اعتمدت الدراسة أسلوب العينة الطبقية العشوائية (Stratified Random Sampling) لاختيار أفراد عينة الدراسة، ويُعد هذا الأسلوب من أكثر أساليب المعاينة ملاءمةً للدراسات التي يتكون مجتمعها من فئات أو طبقات وظيفية مختلفة، إذ يضمن تمثيل جميع الفئات المستهدفة في العينة، ويقلل من احتمالية التحيز، مما يسهم في زيادة دقة النتائج وإمكانية تعميمها على مجتمع الدراسة (Sekaran & Bougie, 2020).
وقد استهدفت الدراسة العاملين في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة من مختلف الفئات الوظيفية، والتي تشمل القضاة، والباحثين الشرعيين، والإداريين، والموظفين المساندين، وذلك لكونهم يمثلون جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ الأعمال والإجراءات القضائية والإدارية داخل المحكمة، كما أنهم يتفاوتون في طبيعة المهام والمسؤوليات ومستوى التعرض لضغوط العمل، الأمر الذي يجعل تمثيلهم في العينة ضروريًا لتحقيق أهداف الدراسة.

وجرى تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات وفق المسمى الوظيفي، ثم اختيرت عينة عشوائية من كل طبقة بما يتناسب مع حجمها النسبي في المجتمع، وذلك لضمان تمثيل جميع الفئات الوظيفية بصورة عادلة، وتعزيز قدرة الدراسة على تفسير أثر استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل في الرضا الوظيفي، من خلال الدور الوسيط للاحتراق الوظيفي.

واستنادًا إلى أن مجتمع الدراسة يضم نحو (420) موظفًا وموظفة، فقد تم تحديد حجم العينة بالرجوع إلى جدول كريجسي ومورغان (Krejcie & Morgan, 1970)، حيث بلغ الحجم المناسب للعينة (201) مفردة. ولزيادة معدل الاستجابة وتقليل أثر الاستبانات غير الصالحة للتحليل، استهدف الباحث توزيع (220) استبانة على أفراد العينة، على أن تعتمد جميع الاستبانات المستوفية لشروط التحليل الإحصائي بوصفها العينة النهائية للدراسة.
وقد روعي عند توزيع الاستبانات أن تشمل جميع الفئات الوظيفية المستهدفة، وبما يتناسب مع حجم كل فئة داخل مجتمع الدراسة، بما يحقق تمثيلًا مناسبًا لمجتمع الدراسة، ويعزز من دقة النتائج وقابليتها للتعميم في حدود المجتمع الذي أجريت عليه الدراسة.



3.5 متغيرات الدراسة

استنادًا إلى مشكلة الدراسة، وأهدافها، وفرضياتها، والإطار النظري، والدراسات السابقة ذات الصلة، اشتملت الدراسة الحالية على ثلاثة متغيرات رئيسة، هي: المتغير المستقل، والمتغير الوسيط، والمتغير التابع، وذلك بهدف التعرف إلى أثر الاحتراق الوظيفي كمتغير وسيط في العلاقة بين استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل والرضا الوظيفي لدى العاملين بمحكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة.

أولاً: المتغير المستقل
يتمثل المتغير المستقل في استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل، ويقصد بها الأساليب والسلوكيات التي يستخدمها العاملون للتعامل مع ضغوط العمل والتخفيف من آثارها. وقد تم قياس هذا المتغير من خلال أربعة أبعاد رئيسة، هي:

· استراتيجية حل المشكلات. 

· استراتيجية طلب الدعم الاجتماعي. 

· استراتيجية التجنب. 

· استراتيجية الانسحاب. 

وقد خصص لكل بعد ثلاث فقرات، ليبلغ إجمالي فقرات المتغير المستقل (12) فقرة.

ثانياً: المتغير الوسيط
يتمثل المتغير الوسيط في الاحتراق الوظيفي، ويقصد به حالة الإجهاد والاستنزاف النفسي التي قد يتعرض لها العامل نتيجة الضغوط المهنية المستمرة، وتم قياسه من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة، هي:

· الإنهاك العاطفي. 

· تبلد المشاعر. 

· انخفاض الإنجاز الشخصي. 

وقد خصص لكل بعد ثلاث فقرات، ليبلغ إجمالي فقرات المتغير الوسيط (9) فقرات.

ثالثاً: المتغير التابع
يتمثل المتغير التابع في الرضا الوظيفي، ويقصد به مستوى شعور العامل بالرضا تجاه عمله والبيئة الوظيفية التي يعمل فيها، وتم قياسه من خلال بعدين رئيسين، هما:

· الرضا الداخلي. 

· الرضا الخارجي.
3.6 أداة الدراسة
اعتمدت الدراسة الحالية على الاستبانة بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، وذلك لملاءمتها لطبيعة الدراسة وأهدافها، ولقدرتها على جمع البيانات من عدد كبير من المبحوثين في وقت مناسب، إضافة إلى سهولة تطبيقها وتحليل بياناتها إحصائيًا. وقد جرى إعداد الاستبانة بالاعتماد على الأدبيات النظرية والدراسات السابقة، والاستفادة من المقاييس العالمية التي أثبتت صدقها وثباتها في قياس متغيرات الدراسة، مع إعادة صياغة بعض الفقرات بما يتلاءم مع طبيعة العمل في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة، وبما يحافظ على المفاهيم الأصلية للمقاييس المستخدمة.

وتكونت أداة الدراسة من جزأين رئيسين، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: البيانات الشخصية والوظيفية
تضمن هذا الجزء مجموعة من المتغيرات الشخصية والوظيفية الخاصة بأفراد الدراسة، والتي هدفت إلى وصف خصائص عينة الدراسة، وشملت:

· الجنس.

· العمر.

· المؤهل العلمي.

· سنوات الخبرة الوظيفية.

· المسمى الوظيفي.

· المرتبة أو المستوى الوظيفي.

· عدد الدورات التدريبية المتعلقة بإدارة ضغوط العمل أو التطوير المهني.

· مدة العمل في المحكمة الحالية.

وقد أُدرجت هذه المتغيرات بهدف تقديم وصف إحصائي لعينة الدراسة، والاستفادة منها في تفسير النتائج عند الحاجة.

ثانياً: متغيرات الدراسة
اشتمل هذا الجزء على (33) فقرة موزعة على ثلاثة متغيرات رئيسة، هي: استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل، والاحتراق الوظيفي، والرضا الوظيفي، وذلك على النحو الآتي:

1. استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل
تم قياس هذا المتغير باستخدام (12) فقرة، استنادًا إلى مقياس Coping Strategies Inventory الذي طوره ، مع الاستفادة من أعمال (Lazarus and Folkman, 1988) وCarver et al. 1989))، وإعادة صياغة الفقرات بما يتناسب مع البيئة القضائية السعودية. وقد وزعت الفقرات على أربعة أبعاد هي:
· استراتيجية حل المشكلات.

· استراتيجية طلب الدعم الاجتماعي.

· استراتيجية التجنب.

· استراتيجية الانسحاب.

2. الاحتراق الوظيفي
تم قياس الاحتراق الوظيفي باستخدام (9) فقرات مستمدة من النسخة المختصرة لمقياس Maslach     Burnout Inventory (MBI) الذي طوره Maslach and Jackson (1981)، وطُوِّر لاحقًا بواسطة Maslach et al. (1996)، مع تكييف الفقرات لتناسب طبيعة العمل في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة. وقد توزعت الفقرات على ثلاثة أبعاد هي:

· الإنهاك العاطفي.

· تبلد المشاعر.

· انخفاض الإنجاز الشخصي.

3. الرضا الوظيفي
تم قياس الرضا الوظيفي باستخدام (12) فقرة مستمدة من النسخة المختصرة لمقياس Minnesota   Satisfaction Questionnaire (MSQ) الذي طوره Weiss et al. (1967)، مع الاستفادة من بعض فقرات Job Satisfaction Survey (JSS) لـ Spector (1997)، بعد إعادة صياغتها بما يتلاءم مع طبيعة العمل القضائي والبيئة التنظيمية السعودية. وقد توزعت الفقرات على بعدين رئيسين هما:

· الرضا الداخلي.

· الرضا الخارجي.

ويبين الجدول (3-2) توزيع فقرات الاستبانة على متغيرات الدراسة وأبعادها.

	المتغير
	البعد
	عدد الفقرات

	استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل
	حل المشكلات
	3

	
	طلب الدعم الاجتماعي
	3

	
	التجنب
	3

	
	الانسحاب
	3

	
	المجموع
	12

	الاحتراق الوظيفي
	الإنهاك العاطفي
	3

	
	تبلد المشاعر
	3

	
	انخفاض الإنجاز الشخصي
	3

	
	المجموع
	9

	الرضا الوظيفي
	الرضا الداخلي
	6

	
	الرضا الخارجي
	6

	
	المجموع
	12


	إجمالي فقرات الاستبانة
	
	33


واعتمدت الدراسة مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات أفراد الدراسة على جميع فقرات الاستبانة، وذلك وفق التدرج الآتي:

	موافق بشدة
	موافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق بشدة

	5
	4
	3
	2
	1


وقد اختير هذا المقياس لكونه من أكثر المقاييس استخدامًا في الدراسات الإدارية والسلوكية، لما يتمتع به من سهولة التطبيق، وقدرته على قياس اتجاهات وآراء أفراد الدراسة بدرجة عالية من الدقة والاتساق.

ثالثا: إجراءات الوصول إلى المشاركين وجمع البيانات
نظرًا لأن مجتمع الدراسة يتكون من العاملين بمحكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة، فقد تم اتباع خطوات رسمية ومنهجية للوصول إلى المشاركين وضمان الحصول على استجابات ذات موثوقية، وذلك على النحو الآتي:

1. التنسيق الرسمي مع إدارة محكمة الأحوال الشخصية بجدة للحصول على الموافقة المبدئية لإجراء الدراسة داخل المحكمة، وتحديد المسؤول الإداري المعني بالتواصل مع الموظفين.

2. تحديد الفئات الوظيفية المستهدفة (القضاة، كتّاب الضبط، الموظفون الإداريون) بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في المحكمة لضمان دقة توزيع الاستبانات.

3. الاعتماد على العينة العشوائية الطبقية عبر قوائم الموظفين المتاحة داخل أقسام المحكمة، بحيث يتم اختيار المشاركين عشوائيًا ضمن كل طبقة وظيفية بحسب نسبتها من المجتمع الكلي.

4. تقديم رسالة تعريفية مرفقة مع الاستبانة توضّح هدف الدراسة، وطمأنة المشاركين بشأن سرية الإجابات واستخدامها لأغراض البحث العلمي فقط.

5. تحديد نقاط تواصل مع رؤساء الأقسام لتسهيل توزيع الاستبانات واستعادتها خلال الفترة المحددة.

تم تنفيذ عملية جمع البيانات وفق مجموعة من الخطوات المنظمة لضمان جودة البيانات وصلاحيتها للتحليل الإحصائي، وذلك كما يلي:

1. توزيع الاستبانات ورقيًا وإلكترونيًا:

· تم توزيع الاستبانة الورقية داخل مكاتب الأقسام المختلفة بالمحكمة.

· كما تم توفير نسخة إلكترونية عبر رابط آمن (Google Forms أو Qualtrics) للموظفين الذين يفضلون الإجابة الرقمية.
2. تحديد مدة زمنية لجمع البيانات امتدت ما بين ٢–٣ أسابيع، مع إرسال تذكيرات أسبوعية للمشاركين لضمان رفع معدل الاستجابة.

3. شرح طريقة الإجابة للمشاركين شفهيًا أو عبر رسالة مرفقة، والتأكيد على:

· أن الإجابات سرية بالكامل.

· عدم وجود إجابات صحيحة أو خاطئة.

· أهمية الإجابة الصادقة لضمان جودة نتائج البحث.

4. استبعاد الاستبانات غير الصالحة:

· تم استبعاد الاستبانات التي تحتوي على إجابات ناقصة أو نمطية (مثل اختيار نفس الرقم في جميع البنود).
· وتم اعتماد فقط الاستبانات المكتملة والصالحة للتحليل الإحصائي.

5. ترميز البيانات وإدخالها في برنامج SPSS بعد مراجعتها والتأكد من دقتها.
3.7 صدق أداة الدراسة
يُعد الصدق (Validity) من أهم الخصائص السيكومترية التي ينبغي توافرها في أدوات القياس، إذ يعكس مدى قدرة الأداة على قياس المتغيرات التي أُعدت لقياسها بدقة وموضوعية. ويؤكد كل من Creswell and Creswell (2023) وHair et al. (2022) أن التحقق من صدق أدوات القياس يعد خطوة أساسية لضمان جودة البيانات وإمكانية الاعتماد على النتائج التي يتم التوصل إليها.

ونظرًا لأن أداة الدراسة الحالية اعتمدت على مقاييس عالمية سبق استخدامها في العديد من الدراسات، فقد قام الباحث بتكييفها بما يتناسب مع البيئة السعودية وطبيعة العمل في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المنهجية التي تضمنت الترجمة، والتحكيم العلمي، والتطبيق الاستطلاعي، والتحقق من صدق البناء، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تكييف أداة الدراسة
اعتمد الباحث في إعداد الاستبانة على مجموعة من المقاييس العالمية المعروفة في قياس متغيرات الدراسة، وهي مقياس Coping Strategies Inventory  لقياس استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل، ومقياس Maslach Burnout Inventory (MBI)  لقياس الاحتراق الوظيفي، ومقياس Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)  لقياس الرضا الوظيفي، مع الاستفادة من بعض فقرات Job Satisfaction Survey. وقد جرى تكييف هذه المقاييس لتتلاءم مع البيئة التنظيمية والقضائية في المملكة العربية السعودية، مع المحافظة على المعاني والمفاهيم الأصلية التي تقيسها.

وشملت عملية التكييف ترجمة الفقرات إلى اللغة العربية، ومراجعة الصياغة اللغوية، وتعديل بعض العبارات بما يتناسب مع طبيعة العمل في محكمة الأحوال الشخصية، مع مراعاة الخصائص الثقافية والتنظيمية للمجتمع المستهدف، بما يضمن وضوح الفقرات وسهولة فهمها من قبل أفراد الدراسة.

ثانياً: الصدق الظاهري (Face Validity)
للتحقق من الصدق الظاهري، عُرضت الاستبانة في صورتها الأولية على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية، والسلوك التنظيمي، والإدارة العامة، والقياس والتقويم، بهدف إبداء آرائهم حول مدى ملاءمة الفقرات لأبعاد الدراسة، ووضوح الصياغة اللغوية، وسلامة البناء العلمي، ومدى مناسبة الأداة لطبيعة مجتمع الدراسة.

وفي ضوء ملاحظات المحكمين، أُجريت مجموعة من التعديلات، تمثلت في إعادة صياغة عدد من الفقرات، وتحسين بعض العبارات، وحذف أو دمج عدد محدود من الفقرات المتشابهة، حتى أصبحت الاستبانة في صورتها النهائية أكثر وضوحًا وملاءمة للتطبيق الميداني.

ثالثاً: الدراسة الاستطلاعية
وللتحقق من وضوح أداة الدراسة قبل تطبيقها على العينة الأساسية، طبقت الاستبانة على عينة استطلاعية مكونة من (30) موظفًا من خارج عينة الدراسة الأساسية، وذلك بهدف التأكد من وضوح الفقرات، وسهولة فهمها، وملاءمتها لطبيعة العمل في المحكمة، إضافة إلى توفير البيانات اللازمة للتحقق من الخصائص السيكومترية للأداة.
وقد أظهرت نتائج التطبيق الاستطلاعي أن فقرات الاستبانة كانت واضحة ومفهومة، ولم تسجل أي ملاحظات جوهرية تستدعي تعديل محتوى الأداة، الأمر الذي أكد جاهزيتها للتطبيق على عينة الدراسة الأساسية.
رابعاً: صدق البناء (Construct Validity)
للتحقق من صدق البناء، حُسبت معاملات ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وذلك باستخدام بيانات العينة الاستطلاعية. وقد أظهرت النتائج أن جميع معاملات الارتباط جاءت موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.01)، وتراوحت قيمها بين (0.71) و (0.90) ، وهي قيم تشير إلى ارتفاع درجة الاتساق الداخلي بين الفقرات والأبعاد التي تنتمي إليها، مما يؤكد تمتع أداة الدراسة بدرجة مرتفعة من صدق البناء وصلاحيتها للتطبيق على عينة الدراسة.
كما حُسبت معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمتغير الذي ينتمي إليه، وأظهرت النتائج وجود ارتباطات موجبة مرتفعة ودالة إحصائيًا، مما يعزز من صلاحية الأداة لقياس متغيرات الدراسة وتحقيق أهدافها.
 3.8 ثبات أداة الدراسة
يشير الثبات (Reliability) إلى مدى اتساق أداة القياس في قياس الظاهرة محل الدراسة، وقدرتها على إعطاء نتائج متقاربة عند إعادة تطبيقها في ظروف متشابهة. ويُعد الثبات من الخصائص الأساسية التي ينبغي توافرها في أدوات القياس، إذ يعكس مدى الاتساق الداخلي بين فقرات الأداة، ويعزز من إمكانية الاعتماد على البيانات في اختبار فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها. ويشير Hair et al. 2022) إلى أن قيم معامل كرونباخ ألفا التي تزيد على (0.70) تعد مقبولة، بينما تعكس القيم التي تتجاوز (0.80) مستوى مرتفعًا من الثبات.
وللتحقق من ثبات أداة الدراسة، استخدم الباحث معامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) لقياس درجة الاتساق الداخلي بين فقرات كل بعد من أبعاد الدراسة، إضافة إلى حساب معامل الثبات الكلي لكل متغير، وللاستبانة ككل، وذلك بالاعتماد على بيانات العينة الاستطلاعية.

وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي ارتفاع معاملات الثبات لجميع أبعاد الدراسة، كما يوضح ذلك الجدول (3-3).
جدول (3-3) معاملات كرونباخ ألفا لأبعاد الدراسة
	المتغير
	البعد
	عدد الفقرات
	كرونباخ ألفا

	استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل
	استراتيجية حل المشكلات
	3
	0.871

	
	استراتيجية طلب الدعم الاجتماعي
	3
	0.884

	
	استراتيجية التجنب
	3
	0.859

	
	استراتيجية الانسحاب
	3
	0.866

	
	الثبات الكلي للمتغير المستقل
	12
	0.921

	الاحتراق الوظيفي
	الإنهاك العاطفي
	3
	0.889

	
	تبلد المشاعر
	3
	0.874

	
	انخفاض الإنجاز الشخصي
	3
	0.862

	
	الثبات الكلي للمتغير الوسيط
	9
	0.908

	الرضا الوظيفي
	الرضا الداخلي
	6
	0.901

	
	الرضا الخارجي
	6
	0.894

	
	الثبات الكلي للمتغير التابع
	12
	0.927

	الثبات الكلي للاستبانة
	
	33
	0.941


يتضح من نتائج جدول (3-3) أن معاملات كرونباخ ألفا لأبعاد استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل تراوحت بين (0.859–0.884)، في حين تراوحت معاملات الثبات لأبعاد الاحتراق الوظيفي بين (0.862–0.889)، أما أبعاد الرضا الوظيفي فقد تراوحت معاملات ثباتها بين (0.894–0.901). كما بلغ معامل الثبات الكلي للمتغير المستقل (0.921)، وللمتغير الوسيط (0.908)، وللمتغير التابع (0.927)، في حين بلغ معامل الثبات الكلي للاستبانة (0.941).
وتشير هذه النتائج إلى أن جميع معاملات الثبات تجاوزت الحد الأدنى المقبول إحصائيًا، مما يدل على تمتع أداة الدراسة بدرجة مرتفعة من الاتساق الداخلي، ويؤكد صلاحيتها للاستخدام في الدراسة الحالية، وإمكانية الاعتماد على البيانات الناتجة عنها في اختبار فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها.

وبناءً على نتائج الصدق والثبات، يتبين أن أداة الدراسة تتمتع بخصائص سيكومترية مناسبة، الأمر الذي يعزز الثقة في نتائج الدراسة، ويؤكد ملاءمتها لقياس متغيرات الدراسة لدى العاملين بمحكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة.

3.10 الأساليب الإحصائية المستخدمة
بعد الانتهاء من جمع البيانات ومراجعة الاستبانات والتأكد من صلاحيتها للتحليل الإحصائي، أُدخلت البيانات إلى الحاسب الآلي، وتم تحليلها باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package for the Social Sciences - SPSS)، وذلك للإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. كما استخدم الباحث PROCESS Macro الذي طوّره Hayes لاختبار الدور الوسيط للاحتراق الوظيفي في العلاقة بين استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل والرضا الوظيفي.
ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدمت الأساليب الإحصائية الآتية:
1. التكرارات والنسب المئوية؛ لوصف الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد عينة الدراسة.
2. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية؛ للتعرف إلى مستويات استجابات أفراد العينة تجاه فقرات وأبعاد متغيرات الدراسة.
3. معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient)؛ للتحقق من صدق البناء، وقياس قوة واتجاه العلاقة بين فقرات الاستبانة وأبعادها، وكذلك بين الأبعاد والدرجة الكلية للمتغيرات.
4. معامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha)؛ للتحقق من الاتساق الداخلي وقياس ثبات أداة الدراسة.
5. اختبار كولموغوروف–سميرنوف (Kolmogorov–Smirnov Test)؛ للتحقق من مدى اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي قبل إجراء التحليلات الإحصائية الاستدلالية.
6. معاملات تضخم التباين (Variance Inflation Factor - VIF) وقيم التباين المسموح (Tolerance)؛ للتحقق من عدم وجود مشكلة التداخل الخطي (Multicollinearity) بين أبعاد المتغير المستقل.
7. تحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression)؛ لاختبار أثر أبعاد استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل في الاحتراق الوظيفي، وأثرها في الرضا الوظيفي، واختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية للدراسة.
8. تحليل الوساطة (Mediation Analysis) باستخدام PROCESS Macro (Model 4) وفق منهجية Hayes، وذلك لاختبار الدور الوسيط للاحتراق الوظيفي في العلاقة بين استراتيجيات مواجهة ضغوط العمل والرضا الوظيفي، والتمييز بين الأثر المباشر والأثر غير المباشر، مع الاعتماد على أسلوب Bootstrap لتقدير فترات الثقة للأثر غير المباشر.
9. معامل التحديد (R²)؛ لقياس نسبة التباين في المتغير التابع التي يمكن تفسيرها من خلال المتغيرات المستقلة والوسيطة.
10. اختبار (F)؛ للتحقق من معنوية نماذج الانحدار، واختبار (t)؛ للتحقق من معنوية معاملات الانحدار الخاصة بكل متغير.
واعتمدت الدراسة مستوى الدلالة الإحصائية (α ≤ 0.05) معيارًا للحكم على دلالة النتائج الإحصائية، حيث عُدت النتائج ذات دلالة إحصائية إذا كانت قيمة مستوى الدلالة أقل من أو تساوي (0.05).
